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ــوم، وهــو  ــل الن ــا قب ــة م ــتُ حكاي حــانَ وق
أجمــلُ وقــت لــدى الصغــير تامــر، لكنّــهُ قصــيٌر 
ــهِ الحنــون  جــداً، وسُعــانَ مــا يســمعُ همــسَ أمِّ

ه قُبلــةً:  تقــول، وهــي تطبــعُ عــى خــدِّ

حانَ وقتُ النوم... تصبحُ عى خير.

ــهُ  وكــا في كلِّ يــوم، يُـــخاطبُ تامــر أمَّ
مُســتعطفاً: اقرئــي لي حكايــةً ثانيــةً، فأنــا أحــبُّ 

ــيراً. ــوم كث ــلَ الن ــا قب ــات م حكاي
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رُ  ، وهــي تُــدركُ تمامــاً لمــاذا يُكــرِّ تبتســمُ الأمُّ
صغيُرهــا هــذا القــولَ دومــاً، وتقــولُ لــه: 

ــق!  ــر! لا تقل ــا تام ــداً ي ــكَ ج ــةٌ من ــا قريب أن
ســأحضُر مــن فــوري حــنَ تُنادينــي.

لكنَّ تامراً يقول: أنا أخافُ الظلام؟

تُـــجيبُ الأمّ: ليسَ ثـمّـــةَ ما يُـــخيفُ في هذا 
الـــمنزل الآمن؟

يهمــسُ تامــر خجــلًا: ثـمّـــةَ كثــيٌر مــن 
الأشــياء الـــمُخيفة التــي لا أراهــا ولا أســمعُها 

إلّا في الظــلام.
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ـهِ أسـبابَ خوفِه، وتُصغـي إليه،  ويـرحُ لأمِّ
وهـي تقـول: لكنّكَ طفلٌ شـجاع! 

ما الذي يتغيّـرُ في الظلام؟

دُ تامرٌ بقلق: في الظلام أفقدُ شجاعتي. يُردِّ

ــهُ يَـمنـحُهُ  ثــمّ يرفعُ غطاءَ فراشه عالياً، لعلَّ
شـعوراً بالأمـان، ويهمـسُ بأسـىً، وهـو يلمحُ 
ـهُ تبتعـد: تُصبحنَ عى خـير يا أمّــي! أعِدُكِ  أمَّ

بأنّنـي سـأُحاولُ أن أكونَ أكثرَ شـجاعةً.
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وكــا يحــدثُ كلَّ مســاء، يُصغــي تامــر، وهو 
تحــتَ الغطــاء، إلى الأشــياء مــن حولــه، وهــو 
ثُ نفسَــهُ مُطَمْـــئنِاً: هــذا أبي يســتمعُ إلى  يُـــحدِّ
نــرة الأخبــار، وهــذه أمّـــي تقــرأُ كتابــاً، أمّــا 
أُختــي ســارة فصــوتُ أنفاسِــها يمــأُ المــكان.

يســألُ تامــر نفسَــهُ مُـــتعجّباً: لا أعلـــمُ كيفَ 
تســتطيعُ ســارة أن تنــامَ بعُمــقٍ في الظــلام؟

ــاهُ  ــن ينس ــذي ل ــارد ال ــاء الب ــكَ المس في ذل
ــدى  ــن إح ــف، إذ مِ ــدثَ شيءٌ مختل ــرٌ، ح تام
غــرى،  زوايــا الغرفــة، حيــثُ سيــرُ أختِــه الصُّ
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أتــاهُ صوتُـــها، وهــي تبكــي. كانَ عليــه أن 
قَـــهُ بكاؤُهــا، فقــالَ مِــن  يفعــلَ شــيئاً، وقــد أرَّ

ــا ســارة! لا تـــخافي! ــا ي ــا هُن ــورِه: أن ف
، واستـمـرَّ  لكنَّ صوتَ بكائها استـمـرَّ
معَـهُ قلقُ تامر، وعى الرغم من ذلك لـم 
يتوقّفْ عـن التفكير في مَـخاوفِه، ولسانُ 
حـالـِه يقـول: كيفَ أستطيعُ الـوصـولَ 
إلى سير سـارة في هذا الظلام؟ مـاذا لـو

صـادفتُ أيّـاً من الأشـياء الـمُخيفة التـي 
تُراوِدُني كلَّ مساء؟
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ــاء  ــعَ بغط ــجاعتَهُ، ودف ــر ش ــتجمعَ تام اس
دٍ في الظــلام  ــرَدُّ ــمّ أخــذَ يـــخطو ب ــر، ثـ السري
مُـــتوجّهاً نحــوَ سيرهــا. كانَ عليــه أن يصــلَ 
ــجاهُلِ  ــهُ إلى تَـ ــا دفعَ ــذا م ــة، وه ــا لا محال إليه
الأشــياء التــي يَـخافُـــها، وما هــي إلّا لحظات، 
حتّــى وصــلَ إليهــا، وقد جلسَــتْ في مُـــنتصَف 
الفــراش، وأخفَــتْ رأسَــها بــنَ ذراعَيهــا، 
وأخــذت تبكــي. قــالَ لهــا بحنــان: ليسَ ثـمّـــةَ 
ما يُـــخيفُ في هذا الـــمنزل الآمــن. الخوفُ من 
الظــلام وهـــمٌ. كنــتُ مثلَــكِ أخــافُ الظــلامَ، 

ــة. ــجاعةٍ وثق ــك بش ــفُ أمامَ ــي الآن أق لكنّن
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أخــافُ  لســتُ  بدهشــة:  ســارة  قالــت 
الظــلام. كلُّ مــا في الأمــر أنّنــي لم أحصــلْ مــن 
أمّـــي عــى قُبلــةِ الـــمساء كــا يَـــحدُثُ دومــاً!

ــكِ  لُ ــداً تُقبِّ ــناً، غ ــال: حس ــر، وق ــمَ تام ابتس
ــا الآن فعُــودي إلى النــوم. أمّـــي، أمّ

بعــدَ ذلك، كان عــى تامر أن يعــودَ إلى سيره 
رَ أن  في هــذا الظــلام، لكنّــهُ في تلــك اللحظة قــرَّ
د:  يتخلّــصَ مــن مَـــخاوفِه إلى الأبد، فأخــذَ يُردِّ
ليــسَ ثـمّـــةَ مــا يُـــخيفُ... لــن أخــافَ الظلامَ 

بعــدَ الآن، فأنــا شُــجاعٌ جــدّاً.
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ــهَ  ــخيّلُ وج ــذَ يتـ ــه، وأخ ــتلقى في فراش اس
ــه، وهــي تحكــي لــهُ حكايــةَ مــا قبــل النــوم.  أمِّ
ــت في النــوم، وعــلا صوتُ  أمّــا ســارة فقــد غطَّ

ــر  ــاس تام ــوتُ أنف ــلا ص ــا ع ــها، ومعه أنفاس
. لـمُطْـمَـئـِنّة ا
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